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  :مُلخص •
 اســـتقرار تعزيـــز فـــي الأســـري شـــادالإر  دورتهـــدف هـــذه الدراســـة بشـــكل أساســـي إلـــى معرفـــة 

واج ونسي المجتمع في الزمـاذا تقـدم تلـك البـرامج مـن مـادة مفيـدة تسـاعد فـي فهـم مشـكلات و  .الت
مـاهي أوجـه القصـور والقـوة فـي تلـك البـرامج بمـا يسـمح بتطويرهـا ويتحقـق هـذا و  ،الحياة الأسرية

رات المقدمــة لملاحظـة تفاعــل الهـدف مـن خــلال الاطـلاع علــى تلـك البــرامج والمشـاركة فــي الـدو 
 .المتزوجين التونسيين

يسـهل التعامـل معـه فـي  متحضـر قـارئ ومثقـف التونسي شعبال لأن واختار الباحث تونس 
. ، ومــن خــلال الدراســة تبــين ذلــك تمامًــاالدراســة ويتناســب هــذا الموضــوع مــع ثقافــة شــعب تــونس

لمؤسسـات الإرشـاد الأسـري ة من استشارات يمكن أن تقدم الأنثروبولوجيا بمناهجها المتخصصو 
حيث استعان الباحث هنـا بـالمنهج  .رفع كفاءة الدورات وإبداء الرأي والنصح والتعاون المشتركو 

الأنثروبولــــوجي بأدواتــــه المختلفــــة مــــن صــــحيفة الاســــتبيان والمقــــابلات الالكترونيــــة والاتصــــال 
بــرامج الإرشــاد الأســري ج الدراســة أن التليفــوني حيــث أن هــذه الدراســة عــن بعــد، وأوضــحت نتــائ

، ويتغيــر ســـلوك الشـــباب مــع أفـــراد الأســـرة العلاقـــاتتلعــب دورًا هامًـــا فــي فهـــم الأســـرية وتعزيــز 
إيجابيــا بعــد المشــاركة فــي هــذه البــرامج، ممــا يــؤدي إلــى زيــادة التفاعــل الإيجــابي داخــل الأســرة، 

  .وتقليل نسبة الطلاق
ــا يحــتم علينــا البحــث فــي مجــال الأنثروبولوجيــا التطبيقيــة يصــبح للدراســة جانبًــا تطوبهــذا  بيقيً

التطبيقيـة بنـاء علـى دراسـة  الأنثروبولوجيـةوإمكانية المساهمة في إضافة جانب تطبيقي للمعرفة 
  .للأسرة التونسيةواقعية 
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• Abstract 
This study aims primarily to explore the role of marriage 

counseling in enhancing marriage stability in the Tunisian society, 
how useful the materials these programs provide are that help 
understanding marriage problems, advantages and disadvantages of 
these programs that could be a starting point for developing them. 
This goal is achieved by reviewing these programs and participating 
in the courses provided to observe the interaction of Tunisian 
couples. 

The researcher chose Tunisia because the Tunisian people are 
civilized, readers and educated, and it is easy for them to be part of 
the study. This topic is compatible with the culture of the Tunisian 
people, and this will be clearly demonstrated through the study.  

Anthropology, with its specialized methods, can provide 
consultations for marriage counseling institutions, improve the 
efficiency of courses, opinions, advice and joint cooperation could 
be made. The researcher in this remote study used the 
anthropological methods with its various tools, such as 
questionnaires, electronic interviews and telephone contacts. The 
results of the study showed that marriage counseling programs play 
an important role in understanding the family and enhancing the 
relationships between family members. The behavior of young 
people changes positively after participating in these programs, 
which leads to increased positive interaction within the family and a 
reduction in the divorce rate. In this sense, the study is of an applied 
aspect that requires research in the field of applied anthropology and 
the possibility of contributing, through a realistic study of the 
Tunisian family, to adding an applied aspect to the applied 
anthropological knowledge. 
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  :مقدمة •
 للمجتمع  الزواج عبارة عن تكوين أسرة مستقلة جديدة تنضم للمجتمع المحلي ومن ثم

 .الإنساني الكبير، عن طريق عقد شراكة بين رجـل وامـرأة، وهـو ربـاط ملـزم مـدى الحيـاة

والعلاقة بين الزوجين تقـوم علـى التفـاهم والاحتـرام المتبـادل والالتـزام والمسـؤولية فـي جـو 
وفـــي . فعــم بالتفاعـــل الاجتمــاعي والإيجابيــة، ويربطهمـــا الحــب والتعــاونصــحي ســليم، م

حال نشأ التفاهم والتناغم بـين الطـرفين ومعرفـة كـلا منهمـا لـدوره فهـذا يـؤدي إلـى النجـاح 
النصـــح الأســـري التطـــوعي مـــن ونمـــو المجتمـــع، وفـــي حـــال الخـــلاف يلجـــأ الطرفـــان إلـــى 

، ولكن مع ظهور العديد من المشكلات الكبار للصغار وممن هم أكثر خبرة إلى الشباب
واجية وكثرة عدد حالات الطـلاق، أصـبح الأمـر يحتـاج إلـى تـدخل مجتمعـي ورد فعـل  الز

  .رسمي

مــن هنــا جــاء اهتمــام الباحــث بهــذا الموضــوع ورأى أن مجــال الأنثروبولوجيــا كمجــال 
خـلال البحـث ميداني بأدواته البحثية ومناهجه لابد أن يدلو بدلوه فـي هـذا الموضـوع مـن 

  .ه في حل المشكلات الزوجيةوأثر برامج الإرشاد الأسريعن أهمية هذا  المتزوجينبين 

الإحصــائيات أوضــحت أن نســبة الطــلاق فــي  لإن الباحــث علــى تــونس وقــع اختيــار 
وأصــــبح  ألالاف الحــــالات فــــي اليــــوم الواحــــدالمجتمـــع التونســــي فــــي ارتفــــاع وصــــل إلــــى 

، وموضــوع الإرشــاد الأســري ســوف يتناســب مــع ثقافــة ســيةالأســرة التونبالطــلاق يعصــف 
  )2024نيوز الصباح، . (وتعليم الشعب التونسي

   :الدراسة إشكالية: أولا
ت أن في ضـوء الدراسـات السـابقة التـي أجريـت علـى الأسـرة ومـا أثبتتـه مـن نتـائج بينـ

لـزوجين، أو الأسرة تواجهها العديد مـن الأزمـات وتعـاني مـن العديـد مـن المشـكلات بـين ا
  .)1990 ،الخولي( .بينهما وبين أولادهما في المراحل المختلفة

بينــــت الدراســــات أن معظــــم المشــــكلات التــــي تواجههــــا الأســــرة تــــأتي مــــن عــــدم فهــــم و 
خاصـة فـي السـنة الأولـى في ازدياد نسبة الطلاق  وأن  ،الزوجين لطبيعة العلاقة الزوجية

واج بنسب كبيرة قد تصل إلى أربع في العام الأول بالمئةين من الز.   
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" سـكاي نيـوز عربيـة"وتؤكد دكتورة علم الاجتماع هادية بهلـول فـي تصـريحات لموقـع 
بالمئة من حالات الطلاق فـي تـونس تشـمل المتـزوجين حـديثا الـذين لـم يتجـاوزوا  25أن 

ســـنوات زواج، وتفســـر أســـباب تفشـــي الظـــاهرة الاجتماعيـــة بـــدوافع فرديـــة وأخـــرى  3بعـــد 
  .جماعية

  
  2021إلى  1960تطوّر معدل الطلاق في تونس من 

  journals. openedition 2020، تونس )التفقّديّة العامّة(وزارة العدل : المصدر

علــى  الأزواجظــل قصــور المنــاهج التعليميــة وافتقارهــا لمقــررات دراســية تســاعد وفــي 
بـرامج الإرشـاد  ح هـل، كان لابد من إجراء هذه الدراسة لتوضيالنجاح في الحياة الزوجية

خاصـــة وأن الأمـــر مـــن تقـــوم بـــدور مـــا فـــي اســـتعادة الحيـــاة الزوجيـــة المفقـــودة، الأســـرى 
  .الأهمية بمكان نحو التقليل من نسب الطلاق ومحاولة استعادة السعادة للأسر الشابة

لظــروف العالميــة التــي تحــيط بهــا مــن الســعي علــى لنتيجــة الأســرة التونســية ن أكمــا 
حــــل المشــــاكل الأســــرية، شــــغال بــــأمور الحيــــاة أصــــبحت لا تكتــــرث بأهميــــة الــــرزق والان
 ؟هل ما زالت الأسرة تقوم بدورها في تهيئة أبناءها للزواج أم على الشبابوإيضاح أنه 

  :أهمية الدراسة: ثانياً 

  : الآتي في الدراسة أهمية تكمن     
1-  باعتبـاره فـرع أصـبح مسـتقلاً ة حداثة موضوع الإرشاد الأسري في الأوساط الأكاديمي

ــــ ــــة البشــــرية مم ــــة والســــعــــن بــــرامج التنمي بق للدراســــات الاجتماعيــــة ا يعطــــى الأولوي
 . والأنثروبولوجيا
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واجي خاصة في العام الأول للزواج  -2 زيادة معدل الطلاق والتفكك الأسري والعنف الز
بحســب  بحســب مجلــة 2024ألــف حالــة عــام  40فــي تــونس إلــى والتــي بلغــت نســبة 

 .الأبحاث، مما يعطى أهمية لأي ألية يمكن أن تساهم في مواجهة تلك العراقيل

ــا يحــتم علينــا البحــث فــي مجــال  ــا تطبيقيً بنــاء علــى مــا ســبق يصــبح للدراســة جانبً
الأنثروبولوجيــــــا التطبيقيــــــة وإمكانيــــــة المســــــاهمة فــــــي إضــــــافة جانــــــب تطبيقــــــي للمعرفــــــة 

 .دراسة واقعية التطبيقية بناء على الأنثروبولوجية

  :أهداف الدراسة: ثالثاً
أثنــاء بــرامج الإرشــاد الأســري  معرفــة دورتهــدف هــذه الدراســة بشــكل أساســي إلــى  -1

واج الز. 

ومــدى مســاعدتها لــلأزواج تلــك البــرامج  التــي تقــدمهامفيــدة العلميــة المــادة إيضــاح ال -2
  مشكلات الأسريةال في حل

ا يسمح بتطويرها ويتحقق هذا الهـدف مـن أوجه القصور والقوة في تلك البرامج بم  -3
خلال الاطلاع على تلك البـرامج والمشـاركة فـي الـدورات المقدمـة لملاحظـة تفاعـل 

 .الشباب التونسي

ـــرامج المتـــزوج فـــي إحصـــاء اتجاهـــات الشـــباب  -4 ـــك الب تـــونس نحـــو الاســـتفادة مـــع تل
مج التــي خاصــة أنــه قــد تكــون هنــاك معوقــات ثقافيــة منهــا نظــرة المجتمــع لهــذه البــرا

 . توجب الأعراض عنها لا لشيء إلا أنها ثقافة جديدة لم يتعادها الناس

 . إحصاء النجاح الذي حققته تلك البرامج من خلال الحالات التي استهدفتها -5

 :تساؤلات الدراسة: رابعًا

هـــل تـــؤثر بـــرامج الإرشـــاد الأســـري  .وتقـــوم هـــذه الدراســـة علـــى تســـاؤل رئيســـي مـــؤداه
واج للشعب التونسيمشاكلاال في حل) يبية خاصةالدورات التدر ( ؟ت أثناء الز  

  :وتساؤلات فرعية    
  برامج الإرشاد الأسري بالفعل؟ معرفة دور هل نحن بحاجة إلى -1
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  هل المادة العلمية لبرامج الإرشاد الأسري مفيدة لحل المشكلات الأسرية؟ -2
ــــا -3 ــــة ملائمــــة أم تحت ج إلــــى تطــــوير ملائــــم لتطــــور مــــا بــــرامج الإرشــــاد الأســــري كافي

  المشكلات الأسرية؟
مـــا هـــي الخلقيـــة الثقافيـــة لنظـــرة المجتمـــع حـــول بـــرامج الإرشـــاد الأســـري وهـــل هنـــاك  -4

  معوقات ثقافية تحول دون الاستفادة من هذه البرامج؟
  هل فقدت الأسرة والعلاقات القرابية دورها في حل المشكلات الزوجية؟ -5

   :مفاهيم الدراسة: خامسا
  :للأسرة التعريف اللغوي -1

تطلق كلمة الأسرة على الجماعة التي يربطها رابط مشـترك، يقـال أسـره أسـرا أي قيـده 
عشـيرته و وأخـذه أسيرا، ويحمل معنى الأسر في اللغة على التماسك والقـوة، وأسـرة الرجـل 

  .بهم ورهطه الأدنون، لأنه يتقوى
 ء بمختلـــــــف تخصصــــــاتهم مـــــــنليهــــــا العلمــــــاوقــــــد تعــــــددت التعـــــــاريف التــــــي أشـــــــار إ

والأنثربولوجيـــا وحتـــى فـــي ميـــدان التربيـــة، واختلفـــت الأفكـــار حـــول إعطـــاء  السوســـيولوجيا
 المجتمـع مفهوم موحد للأسرة، ولكنها اتفقت على أن الأسرة هي اللبنـة الأساسـية لتكـوين

ف، حيث تعد من أبسط أشكال البناء تنوعا وتداخلا في جملـة العلاقـات والأدوار والوظائ
  : لذلك يختلف علماء الاجتماع في تعريفهم لها، حيث يمكن ذكر أهمها كمـا يلي

كما يعرفها العلماء أيضًا على أنهـا وحـدة اجتماعيـة اقتصـادية بيولوجيـة، تتكـون  -1
واج والـدم والتبنـي، ويوجــد  مـن مجموعـة مـن الأفـراد الــذين تــربطهم علاقـات مـن الـز

لمراكــز والأدوار، تقـــوم بتأديــة عـــدد مـــن فــي إطـــار مــن التفاعـــل عبــر سلســـلة مـــن ا
، إلا أن هذه الوظائف تقلصـت حسـب "الوظائف التربوية والاجتماعية والاقتصادية

قـــدرة الأســرة، نتيجــة التغيــرات الاجتماعيــة والاقتصــادية التــي حــدثت فــي المجتمــع، 
  .أخذت بعض الوظائف منهاكظهور مؤسسات الدولة التي 

المؤسســة الأولــى ذات التــأثير القــوي فــي تعلــيم "ة لكــن رغــم ذلــك فقــد بقيــت الأســر  -2
الــنشء، وإكســابهم مجموعــة القــيم والعــادات والتقاليــد والأعــراف، مــن خــلال عمليــة 

 )م2013نبيل، ( .الاجتماعيةالتنشئة 
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واج، والتـي : التعريف الإجرائـي للأسـرة -3 الباحـث يقصـد بالأسـرة، الأسـرة حديثـة الـز
ســـرة التونســـية هـــي اللأســـرة المقيمـــة فـــي تـــونس ينتابهـــا العديـــد مـــن المشـــكلات والأ

  .والمتشبعة بثقافة وقوانين وعادات وتقاليد المجتمع التونسي
  :يالأسر  الإرشاد-2

الإرشادُ الأسري هو توجيهٌ نفسي إفرادي يقدمه عالمُ نفس أو مختص بالتربية لفردٍ ما 
وهـو العمليـة التـی  .ة المرتبطـة بالأسـرةِ تمكينًا لـه مـن حـل مشـكلاته الشخصـية أو التربويـ

قوم بهـا المعـالج الأسـرى ومعـاونوه بغيـة مسـاعدة فـرد فيهـا أوأكثـر بحيـث يكـون ونبحاجـه 
للمســاعدة مســـتخدمًا معهــم أو معهمـــا يناســب مـــن أســاليب علاجيـــه ومعتبــراً مشـــكلة هـــذا 

رتـب حـدوده او الفرد هي مشـكلة الأسـرة جميعـاً ويسـعى لتغييـر نظامـه الـی جعلـه مرنًـا وي
أدوار أفرادهـــــا وفقـــــاً لمـــــواقعهم داخلهـــــا ويحلـــــل تفـــــاعلاتهم وأنماطهـــــا ويعلمهـــــم أســــــاليب 

  ).2000العزة، سعيد(. واحدةالاتصالال جيدة وغيره الكيتب قى الأسرة وحدة 

وعرفـــه بأنـــه أســـلوب مهنـــي مـــنظم يهـــدف إلـــى تحقيـــق تغيـــرات فعالـــة فـــي العلاقــــات 
 ـــات الت ـــك مـــن خـــلال عملي ـــوفير الفـــرص الأســـرية وذل ـــين أفرادالأســـرة وت فاعـــل الصـــحي ب
 )2001مفتاح، عبدالعزيز، . (المحققة له تحت توجيه المعالج الأسري

بأنـــه هـــو عمليـــة مســـاعدة أفـــراد الأســـرة الوالـــدين والأولاد ) 2005شـــومان، ( كماعرفـــه
ار فرادى أو كجماعه في فهم الحياة الأسرية ومسئولياتها لتحقيق الاسـتقر  (وحتى الأقارب

  .الأسرى وحلال مشكلات الأسرية والتوافق

واج-3 الز:  
واج لغة الز :  

واج: " الاقتران، قال الجوهري عقـد : زوج المرأة بعلها، وزوج الرجل ما اصطلاحا فـالز
يقيــد حــل اســتمتاع الــزوجين بعضــهما بعــض علــى الوجــه المشــروع، ويجعــل لكــل منهمــا 

تعاقـد بـين رجـل وامـرأة يقصـد بـه (معنـاه الشـرع والنكاح فـي . حقوقاً وواجبات تجاه الآخر
  .)م1955الجوير، ).(استمتاع كل منهما بالآخر، وتكوين أسرة صالحة ومجتمع سليم
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فــي المـــادة الأولــى منــــه /  59/ وجــاء فــي قـــانون الأحــوال الشخصـــية للمســلمين رقـــم 
واج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً غايتــه إنشـاء رابطــة للحيـاة ا لمشـتركة والنسـلالز .

  ).م۱۹۹۸عربي كاتبي، (

منـه /  21/ وفي قانون الأحوال الشخصية للمحاكم المذهبية الإنجيليـة نصـت المـادة 
واج هـــو عقـــد يجـــري بـــين ذكـــر وأنثـــى، يقصـــد منـــه الاقتـــران الجنســـي  :علـــى مـــا يلـــي الـــز

  ).م۱۹۹۸عربي كاتبي، (. العمـرالطبيعي، والاشتراك في المعيشة العائلية مدى 

واج اجرائيـــا هـــو قيمـــة اجتماعيــة تكتمـــل بهـــا حيـــاة الإنســان، ولـــه مهـــام وأهـــداف : والــز
واج تنتابـه بعـض  ووظائف متعددة، ويسعى كل إنسان لإن يكون سـعيدا فـي زواجـه، والـز
المشكلات بطبيعة الحال، أحيانـا مـا يعجـز عـن حلولهـا المتـزوجين، ممـا يكـون سـببا فـي 

  .رشاد الأسري للمساهمة في حلول هذه المشكلاتالطلاق، ومن هنا يأتي دور الأ

   :منهجية الدراسة: اً سادسَ 
  الأنثروبولوجي المنهج: الدراسةمنهج 

شـــكل البنـــاء الاجتمـــاعي مـــن خـــلال الاعتمـــاد علـــى حيـــث يهـــدف إلـــى التعـــرف علـــى 
وهــذه الدراســة مجموعــة مختــارة مــن الإخبــاريين لأخــذ معلومــات واضــحة عــن المجتمــع، 

واج عبـر الانترنـت مـع العديـد تمت عن  بعد واسـتقاد الباحـث مـن حضـور دورات عـن الـز
وأجــرى الباحــث مناقشــات عديــدة معهــم ومــع الإخبــاريين عبــر المقــابلات  ،مــن التونســيين

حيث التقى الباحث مع العديد من التونسيين المقيمين في (الالكترونية بالصوت والفيديو 
المقــابلات والمحادثــات هــو اســتفادة هــؤلاء المبحــوثين ، وكــان شــرطا أساســيا لهــذه )مصــر

   .والمناقشات الجماعية من برامج الإرشاد الأسري، وعبر المحادثات التليفونية وعبر

فأهم ما يميز الأنثروبولوجيا عن العلوم الأخرى هو منهج البحث، واعتمـاد الدراسـات 
كأحــد وهــي المقــابلات ت الأنثروبولوجيــة علــى أداة أساســية فــي الحصــول علــى المعلومــا

  ) م1992شكري علياء، ( .الأنثروبولوجيأهم أدوات البحث 

  :استعان بـ حيث دراسته، في الأنثروبولوجي المنهج ببعض أدوات الباحث استعان وقد  



 محمد سعيد عبده. أ

 م 2024أكتوبر ) 2(ج  - )4(عدد  -) 46(مجلد  407 407    

  )أدوات البحث(أساليب وأدوات جمع البيانات  −

 في تونس  الشبكة العنكبوتية للمبحوثين عبرالمقابلة الشخصية  −

 ق والسجلات الرسمية الوثائ −

 المكالمات التليفونية −

حيث أن الباحث حضر العديد من الـدرورات فـي هـذا ( المركزة البؤرية المجموعات −
 )الإشاد الأسري حيث كان يركز على الحضور من التونسيين

 كما استعان الباحث بصحيفة استبيان −

  :مجالات الدراسة :سابعًا

 عاصمة تونس ال: المجال المكاني للدراسة

والدراســـة الميدانيــــة ) 2022: 2021(مـــدة الدراســـة النظريـــة : المجـــال الزمنـــي للدراســـة
)2023 :2024(  

فـــرد مـــن المبحـــوثين فـــي تـــونس  100يـــدرس البحـــث حـــوالي  :للدراســـةالمجـــال البشـــري 
 .شريطة أن يكونون قد حصلوا على دعم أو دورات أو أي برامج للإرشاد الأسري

  :راسةنظرية الد : ثامنا

  الإرشاد الأسري له العديد من النظريات القائم عليها واختار الباحث

  :نظرية الإرشاد الأسري متعدد الأجيال لبوين

وتنبثق هـذه النظريـة مـن الفرضـية بـأن الأسـرة ليسـت مجـرد مجموعـة مـن الأفـراد، 
تــاريخ بــل هــي نظــام دينــاميكي يتــأثر بالتفــاعلات بــين الأجيــال المختلفــة، وبالتــالي فــإن 

يشـدد علـى أن  وبـوينوخبرات وتوقعات كل فرد تؤثر على تفكيـره وسـلوكه داخـل الأسـرة 
فهــم الأســرة كنظــام دينــاميكي يتطلــب توجهًــا شــاملاً يركــز علــى العلاقــات المترابطــة بــين 
الأجيــال المختلفــة، وعلــى أهميــة تــوفير الــدعم والإرشــاد لتعزيــز اســتقرار الأســرة وتحقيــق 

  .رفاهيتها
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  :أساسية لنظرية بوين في الأنظمة الأسريةمبادئ  -
 :تمايز الذات -1

يعنــي تمــايز الـــذات القــدرة علــى تمييـــز العمليــات العقليــة مـــن العمليــات العاطفيـــة   - أ
 .المتعلقة بالمشاعر والخاصـة بـالفرد

ميـــز بـــوين وأدرك أهميـــة الشــعور والــوعي بالأفكـــار والمشــاعر، وبصــورة خاصــة   - ب
مييــز بينهمــا ويكــون الفــرد هنــا مــدركًا بصــورة جيــدة لآرائــه القــدرة علــى التفريــق والت

 .ولمشاعره

وفي حال قيام النزاعات الأسرية يستطيع الفرد المتمايز، التفريق ما بين مشاعره   - ت
وأفكــاره ويكــون قــادرا علــى المواجهــة والصــمود والــدفاع عــن نفســه، أمــا الشــخص 

ن الإحســاس الحقيقــي غيــر المتمــايز فــإن أفكــاره تكــون مندمجــة ويكــون عــاجزًا عــ
  .بالذات وغير قادر على التعبير عنها بشكلها الدقيق

  : المثلثات-2
فــي الأســرة عنــدما لا يكــون هنــاك تمــايزا بــين أفرادهـــا وعـنـدهـــا تكـــون  تحــدث المثلثــات

الأسرة منصهرة فيما بينها، وبالتالي عندما يحدث خلل مـا أو تـوتر بـين فـردين مــن أفــراد 
تمـل أن يقومـا بسـحب وجلـب فــرد آخـر إلـى مجـال التـوتر للتخفيــف مـــن الأسـرة فمـن المح

ولـكــن عنـدمــا يكــون أفــراد "  المثلثـات" حالة القلق التي يواجهونهـا، وهـذا مـا يطلـق عليـه 
. الأســرة مســتقرين، فــلا يوجــد مبــرر لجــذب العنصــر الثالــث إلــى ســاحة التفاعــل الســلبي

ير المتمايز وغير القادر على قراءة الذات بدقـة ويشير بوين هنا إلى أن عضو الأسرة غ
لديه، هو الشخص الأكثر احتمالاً للوقوع في هذا المثلث من أجل تخفيض التوتر الناتج 

ولا يــؤدي دائمًـــا إدخـــال شــخص ثالـــث مـــن أفـــراد الأســـرة إلــى التقليــــل مــــن . عــن الصـــراع
إن التـوتر بينهمـا إمـا يكبـر التـوتر داخل الأسرة، فعلى سبيل المثال إذا اختلف زوجـان، فـ

  .وذلك عندما لا يستطيع الشخص الثالث التدخل السريع أو الانحياز لأي منهما
  : الأنظمة العاطفية للأسرة النووية-3

والمقصود بـذلك أن الأسـرة نظـام ويتعـرض هـذا النظـام لعـدم الاسـتقرار والثبـات إذا لـم 
  .لات في تصعيد النزاعات الأسريةيكن هناك تمايز بين أفراده، ما يؤدي إلى احتما
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  : ملية الإسقاط الأسريع -4
وتحــــدث هــــذه العمليــــة بســــبب وجــــود حــــالات عــــدم التمــــايز بــــين الأزواج والانصــــهار 
والاندماج دون تحديد للمشاعر الحقيقية والأفكار الواعيـة، وفي هذه الحال وعندما يكـون 

همـا قـد يقومـان بإسـقاطها علـى هناك طفل فإن كل مـا يتعلـق بحـالات التـوتر الصـادرة من
ذلـــك الطفـــل، وبصـــورة عامـــة فـــإن الطفــــل الــــذي يكـــون متعلقًـــا عاطفيًـــا بالوالـــدين بصـــورة 
بالغة، يكون أكثر احتمالا لأن يكون الشخص الأقـل تمييزًا بين أفكـاره ومشـاعره، والأشـد 

أخـذ قـرار صعوبة في الانفصال عن الأسرة، فالابن على سبيل المثـال الــذي لا يسـتطيع 
 ,Becvar(.بــالخروج مــن المنــزل والابتعــاد عنــه فإنــه يعــد منــدمجًا ومنصــهرًا مــع والديــه

1996( 

  : القطع العاطفي -5
ــــتخلص مــــن النزاعــــات الأســــرية  يعنــــي الانســــحاب العــــاطفي مــــن الأســــرة للتحــــرر وال
وبصورة عامة، كلما كان مستوى القلق والاعتماديـة العاطفيـة أعلـى كانـت خبـرة الأطفـال 

  .للقطع العاطفي في الأسرة أكثر احتمالاً 
شكل فجائي عن الأهل في غرفتـه نتيجـة تفكيـره بعمـق بانفصال الابن الشاب : مثال 

  .لما يحدث من نزاعات داخل أسرته
  :عملية التحويل والإرسال عبر الأجيال -6 

ـا ينظــر بـــوين إلـــى الأجيــال الســـابقة والأجيـــال اللاحقــة للأســــر مــــن أجـــل العمــــل معهـــ
واعتقد أن الزوجين ذوي المستويات المتشـابهة مـن التمـايز يفتشـان عــن بعــضهما بعضًـا 
ـــال  ـــه بـعـــد عـــدة أجي ويقومــان بإســقاط توترهمــا علــى أطفالهمــا، وحســب فرضــية بــوين فإن
سنجد أنفسنا أمام أسر مرتفعة الاختلال الوظيفي والتي تكون لديها قابليـة للتـوتر بصـورة 

مرتفعــة مــن نــدرة التمــايز مــا بــين الأفكــار والمشــاعر، مــا يــؤدي إلــى  عاليــة والمســتويات
ومــن خــلال مفهــوم . تطـــوير الأمــراض النفســية والعقليــة كمــرض الفصــام لــدى تلــك الأســر

عملية الإرسال عبر الأجيال، فإن أداء الجـد الـذي كــان يـنــزع للغضـب والتهـيج العـاطفي 
ن ليــؤثر بــدوره علــى مســتوى الصــحة النفســية والاكتئــاب، قــد يــؤثر علــى الأجـــداد اللاحقــي

  .)2020الجنابي، (الأطفال 
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 :وضع وترتيب الإخوة -7

إن الترتيــب الــولادي للطفــل وموقــف كــل فــرد داخـــل الأســـرة ســيؤثر علــى كيفيــة أدائهــم 
كآبــاء فــي المســتقبل، وقــد رأى بــوين أن كيفيــة تصــرف الشــخص مــع إخوتـــه يــؤثر علــى 

أن يتعلم الطفل في موقف مـا السلوك الاعتنائي بـالأخ . تقبلكيفية سلوكه كوالد في المس
عــلاء الــدين، (. أخــرىالأصــغر، هــذا يــوفر لــه دور المســؤولية تجــاه الآخــرين فــي مواقــف 

2010(.   

  :الجينوغرام -8

وهي واحـدة مـن الفنيـات الـتي ارتبطـت بهـذا الاتجـاه فـي الإرشــاد الأسـري وهـي شـجرة 
ا خاصًا بالعائلـة مـن الأطفال والآباء والأجداد والأعمام والأخوال العائلة والتي تضم رسمً 

وآخــرين مهمـــين مــن الأقـــارب الحميمـــين أو حتــى الأصـــدقاء المقـــربين، أنــه تكتيـــك شـــبيه 
ــا لشــجرة  بالــذي ســماه مينوشــن الخــرائط الأســرية ويعــد الجينــوغرام تمثــيلاً بصــريًا أو مرئيً

ال وخطـوط وكلمـات محـددة تتضـمن معلومـات لهـا العائلة الخاصـة بــالفرد باسـتخدام أشـك
  .علاقة بالأسرة وعلاقات الأعضاء ببعض على الأقل لثلاثة أجيال

واج والوفـاة والمهـن ومـن   يضم الجينوغرام معلومـات حـول العمـر والجـنس وتـاريخ الـز
ن الممكن أن يكون الجينوغرام مكثفًـا ويضـم العديــد مــن أفــراد وأنمـاط تفـاعلاتهم وقـد يكـو 

إلــى أنــه يمكــن للمرشــد أن يســاعد الأســرة علــى رســم  2002 ويشــير كلادينــك. مختصــرًا
والــذي يكــون محــددًا برمــوز معينــة ) مقابلــة الجينــوغرام(وتمثيــل شــجرة العائلــة مــن خــلال 

والتــي يطــرح علــيهم فيهــا مجموعــة محــددة مــن الأســئلة تســاعد فــي رســم الجينوغــوام وفــي 
والجـــو العـــاطفي الســـائد فيهـــا والـــذي يخضـــع فيمـــا بعـــد  الوقـــت نفســـه فهــــم تركيـــب الأســـرة

ومـن المفيـد بنـاء . لعملية تفسير تمكــن الأسـرة مـن فهــم الــديناميات الفاعلـة داخــل الأســرة
الجينوغرام بأسلوب يجعـل جميـع أفـراد الأسـرة تشـاهده كرســم وقــد يسـتخدم لـوح أبـيض أو 

الجينــوغرام باســتخدام الرمــوز  مجموعــة أوراق لتســهيل عــرض رمــوزه وعنــدما ينتهــي رســم
   .)2018أبو عيطة، ( .المحددة، فإن المرشـد يـدعو تفاصيل مهمة لم يرد ذكرها
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  :أهداف الإرشاد الأسرى طبقا لنظرية بوين:ثانيًا

  تقليل ظهور أعراض القلق الأسرى .1
  .العمل على زيادة مستوى تمايز الذات لدى كل فرد من أفراد الأسرة .2
  .راد الأسرة للتحرك نحو التفردتشجيع كل فرد من أف .3
العمل على تجنب أو تقليل الشحنات الانفعالية التي تظهر في التواصل بـين أفـراد  .4

  .الأسرة
  :دور المرشد طبقا لنظرية بوين :ثالثاً

  .يتعاظم دور المرشد في تحليل المعاني اللاشعورية للتواصل الأسرى .1
  .لةالكشف عن العوامل اللاشعورية المرتبطة بالمشك .2
  .إقناع الوالدين بتقبل فكرة وقوع المشكلة الأساسية في الأسرة على عاتقهم .3
يــرى بــوين أن المرشــد لا ينبغــي أن يتــورط فــي نســق الأســرة الانفعــالي، وإنمــا عليـــه  .4

أن يبقـــى غيـــر منـــدمج مـــع هـــذا النســـق ليســـتطيع أن يعمـــل معـــه ويوجهـــه الوجهـــة 
  .الصحيحة

تورطــه فــي النســق الأســرى يتــيح لــه الفــرص  إن التــزام المرشــد بالموضــوعية وعــدم .5
لتحقيق تمايز الذات لـدى الأفـراد، وتخفيــف القلــق الأسـرى، وبالتـالي إقامــة التــوازن 

 . الانفعالي في الأسرة

ويحــاول الباحــث مــن خــلال فرضــية النظريــة إلــى إثبــات دور الطــرف الثالــث للمثلــث 
   .)2019العمار، ( .يل التوتروهو المعالج الأسري أو الاستشاري الأسري في تقل

وهي الاستعانة ) المثلثات معنى(لتفسير  النظرية بهذه الدراسة الراهنة وسوف تستعين
بطـــرف ثالـــث فـــي الخلافـــات والمشـــكلات الأســـرية والتـــي مـــن الممكـــن أن يكـــون شـــخص 

  .مقدر في العائلة أو الاستعانة بالمرشد الأسري في تقديم المشورة لحل الخلافات
  :مجتمع الدراسة: تاسعا

  :الموقع -1
وهي المقر  هي إحدى دول المغرب العربي، عاصمتها مدينة تونس ،تونس الخضراء

وتعــد حلقــة الوصــل مــا بــين أوروبــا وافريقيــا، تقــع  التونســية،الخــاص بالحكومــة الوطنيــة 
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جمهورية تونس في أقصى شمال قارة أفريقيا على سـاحل البحـر الأبـيض المتوسـط، بـين 
دقيقة شمال خط الاسـتواء وبـين خطـي ) 13، °37(و. دقيقة) 14، °30(العرض  خطي

دقيقـــة شـــرق خـــط غـــرينيتش، يحـــدها مـــن الشـــمال ) 36، °11دقيقـــة و 32، °7(الطـــول 
، ومــن الجنــوب رومــن الغــرب والجنــوب الغربــي الجزائــ، والشــرق البحــر الأبــيض المتوســط

كـــــم وطـــــول الشـــــريط ) 163,610(الشـــــرقي ليبيـــــا، وتبلـــــغ مســـــاحة الجمهوريـــــة التونســـــية 
  .2كم) 1300: (الساحلي

  
  )خريطة تونس(

 :اللغة والديانة -2

يتكلم التونسيين اللهجة التونسية وهي لهجة مفرداتها عربية وتحوي على العديد 
كالتركية، والإيطالية، والفرنسية نظرا لظروف الاحتلال الفرنسي ما بين : من الكلمات

تاسع عشر وتعتبر العربية اللغة الرسمية والفرنسية لغة الإدارة القرن الثامن عشر وال
  .يهودية ومسيحية% 2من السكان بينما % 98والأعمال، ويمثل المسلمون نحو 

   )www.almoheet( 
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  :أنواع الطلاق في تونس -3
لا يقــع الطــلاق إلاّ لــدى  مــن مجلــة الأحــوال الشخصــية 30الفصــل  حســبما جــاء فــي

مــن مجلــة الأحــوال  31الفصــل  المحكمــة بموجــب حكــم قضــائي وأنــواع الطــلاق حــددها
 :وهي ثلاثة الشخصية

ولا يثبـت هـذا الاتفـاق إلاّ متـى . يـتم بالاتفـاق بينهمـاالطلاق بالتراضي بين الزوجين و  -أ
 .ويمكن أن يتعلق الاتفاق بمبدأ الفراق وبآثار الطلاق. تم تأكيده أمام القاضي

ومفهوم الضرر هنا كأوسـع مـا . الطلاق للضّرر الحاصل لأحد الزوجين من الآخر -ب
 .يكون وتقدّره المحكمة حسب اجتهادها وفي ضوء ملابسات كل قضية

 .من الزّوج أو برغبة خاصة من الزّوجة الطلاق إنشاء -ج

 .وبالتالي فعلى طالب الطلاق أن يُبين في عريضة الدعوى أي نوع من الطلاق يطلب  

، فإن القاضي لا ةمن مجلة الأحوال الشخصي 32الفصل  وفي كل الحالات، وحسب
يصـــدر الحكـــم بـــالطلاق مهمـــا كـــان الســـبب القـــانوني إلا بعـــد القيـــام بمحـــاولات صُـــلحيّة 

 .وُجوبيّة بين الزوجين

ـــاره النفســـية علـــى  ـــراء مـــن ارتفـــاع نســـب الطـــلاق فـــي الـــبلاد خاصـــة لآث ويحـــذر الخب
تئــاب، الأطفــال، وبــرأي هــؤلاء فــإن زيــادة مشــكلات الصــحة العقليّــة للأطفــال، ومنهــا الاك

والمشكلات النفسيّة الأخرى الناجمة عن القلق والإجهاد والتوتر، هي من أكبر آثار قرار 
الطلاق على الأبناء، مشيرين إلى أنها أعراض قد تحتاج إلى تدخل طبي حتى لا تتفاقم 

  .وتؤدي إلى أضرار ومشكلات أكبر
  : قوانين تونس للزواج -4

 ما عقوبة تعدد الزوجات؟

كمـــا يُعاقـــب عـــن مجـــرد التـــزوّج علـــى . التونســـي التـــزوّج بثانيـــة جريمـــة يعتبـــر القـــانون
 :على أن من مجلة الأحوال الشخصية 18الفصل  وقد نصّ  .خلاف الصيغ القانونية

  .تعدّد الزوجات ممنوع -أ
واج الســـابق يعاقـــب كـــلّ مـــن تـــزوّج وهـــو فـــ -ب ي حالـــة الزوجيـــة وقبـــل فـــكّ عصـــمة الـــز

بالســجن لمــدّة عــام وبخطيــة قــدرها مائتــان وأربعــون ألــف فرنــك أو بإحــدى العقــوبتين، 
واج الجديد لم يبرم طبق أحكام القانون ولو أنّ الز. 
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بالقــانون  ويعاقــب بــنفس العقوبــات كــلّ مــن كــان متزوّجــا علــى خــلاف الصــيغ الــواردة -ج
، الحالـــة المدنيـــة المتعلـــق بتنظـــيم 1957المـــؤرّخ فـــي أوّل أوت  1957لســـنة  3عـــدد 

 .ويبرم عقد زواج ثان ويستمر على معاشرة زوجته الأولى

ص مســتهدف ويعاقــب بــنفس العقوبــات الــزوج الــذي يتعمّــد إبــرام عقــد زواج مــع شــخ -د
 .للعقوبات المقرّرة بالفقرتين السابقتين

المتعلـق بظـروف التخفيـف علـى الجـرائم  مـن القـانون الجزائـي 53الفصل  ولا ينطبق -ه
 ."المقرّرة بهذا الفصل

واج المبـــرم خلافـــا : "مـــا يلـــي الحالـــة المدنيـــة بقـــانون 36بالفصـــل  كمـــا ورد يعتبـــر الـــز
ن مــدة ثلاثــة أعــلاه بــاطلا ويعاقــب الزوجــان زيــادة علــى ذلــك بالســج 31الفصــل  لأحكــام
 .أشهر

وإذا وقعـــت تتبّعـــات جزائيـــة بمقتضـــى أحكـــام الفقـــرة الســـابقة يقـــع البـــتّ بحكـــم واحـــد  
واج الجريمــــة فــــي وإذا اســــتأنف أو اســــتمرّ الزوجـــــان علــــى المعاشــــرة رغـــــم . وإبطــــال الـــــز

مـن  53الفصـل  ولا ينطبـق. التصريح بإبطـال زواجهمـا يعاقبـان بالسـجن مـدة سـتة أشـهر
 ."على المخالفات المقرّرة بهذا الفصل القانون الجزائي

واســتنادا إلــى أحكــام الفصــلين المــذكورين، إذا اكتشــفت زوجــة أنّ زوجهــا يعاشــر امــرأة 
نّ ذلــك يمثــّل لأ الجمهوريــة أخـرى، فبإمكانهــا رفــع الأمــر إلــى الســلط الأمنيـة أو إلــى وكيــل

واج الثاني مـدنيا ونسي يقع تتبّعها جزائيا مع إبطال الزوهـذا سـبب  .جريمة في القانون الت
واج مــن خــارج تــونس  واج العرفــي أو الــز واج خــارج القــانون مثــل الــز كبيــر فــي انتشــار الــز

  )wrcati. cawtar( .لتجنب هذه القوانين
  :واقع الإرشاد الأسري في تونس :اعاشر 

  :جهود الدولة التونسية :أولا
  :وازرة الأسرة والطفل وكبار السن التونسية 5-1

  : لقد اهتمت الوزارة بالأسرة وأقامت ببذلك مشروعين هامين هما
  )التابع لإدارة شئون الأسرة(مشروع التوجيه والإرشاد الأسري : أولا
  )التابع لإدارة شئون الأسرة(مشروع التوافق العائلي : ثانيا
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  :ويتضمن المشروعان ما يلي

  

  
www.femmes.gov   

  :الإطار -أ

الرامي إلـى النهـوض بالأسـرة  والطفولة والأسرة المرأة وزارة عمل برامج تنفيذ في إطار
وضمان ديمومتها واستقرارها ومتابعة التحولات التي تشهدها والمخاطر التـي تهـددها فـي 

لحياة الذي أثر علـى خصوصـيات الأسـرة ظل العديد من الظواهر الجديدة وتطور نسق ا
كمكون أساسي للمجتمع، حرصت الوزارة على دعم وظائف الأسرة وتوازنها من  التونسية

واج  خـــلال وضـــع خطـــة وطنيـــة للتوفيـــق العـــائلي تهـــدف لضـــمان اســـتمرارية مؤسســـة الـــز
  .وتوازنها

  :الأهداف -ب
  لأسرةوتوازنهاالحد من نسبة الطلاق للحفاظ على تماسك ا :الهدف العام

  : الخاصالهدف  -ج
 تجميع معطيات وتحليلها حول موضوع الطلاق في تونس  .1

 إعداد مصالحين عائليين جهويين .2

 تأهيل الأسر لضمان استقرارها وتوازنها .3
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  : آليات التنفيذ -د

إعـــداد تقريـــر حـــول البحـــوث والدراســـات والإحصـــائيات والإســـقاطات حـــول موضـــوع  .1
  .ونسالطلاق في ت

   زسنويا مرشد أسري 24تكوين : ت وبرامج تدريبإعداد وحدا .2
  .إعداد وإنتاج دعائم اتصالية حول مهارات الاتصال والتواصل داخل الأسرة .3
إعــــداد برنــــامج تنفيــــذي ســــنوي لتأهيــــل الأســــر بالتعــــاون مــــع المصــــالحين العــــائليين  .4

   .المدربين
تفكـــك أكثـــر نســـب طـــلاق و (الأولويـــة اســـتهداف الجهـــات المعنيـــة بالبرنـــامج حســـب  .5

  .)أسري
 .انجــــــــاز مطويــــــــات ومعلقـــــــــات ومحامــــــــل إعلاميــــــــة وملتقيـــــــــات تلفازيــــــــة وإذاعيـــــــــة .6

)femmes.gov(  

  :جهود الجمعيات الأهلية في الارشاد الأسري -
بالإضـــافة للجهـــود الحكوميـــة تســـعى الجمعيـــات الأهليـــة فـــي تـــونس إلـــى التقليـــل مـــن 

  ظاهرة الطلاق في تونس ومن الجهود في ذلك 
  :لخيريةجمعية صفاقس ا -1

واج قامت جمعية صفاقس الخيرية بإعداد مشروع أسرتي لمساعدة المقبلين على الز  

:  
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  التعريف بالمشروع -أ
واج لمـــن يرغـــب فـــي التعفـــف ولا يجـــد لـــه ســـبيلا مـــن  يهــدف المشـــروع إلـــى تيســـير الـــز
واج مــن ذوي الــدخل المحــدود اللــذين عجــزوا عــن  خــلال إعانــة الشــباب المقبلــين علــى الــز

فير المصــاريف الماليــة الباهظــة للعــرس، وذلـــك مــن خــلال تقــديم المســاعدات الماليـــة تــو 
واج والعينية إسهاما منا في تخفيف أعباء وتكاليف الز. 

  :الإطار الشرعي -ب
ومن كان فـي حاجـة أخيـه كـان االله فـي حاجتـه ومـن فـرج “ :قال صلى االله عليه وسلم

يوم القيامة ومن ستر مسـلما سـتره االله يـوم عن مسلم كربة فرج االله عنه كربة من كربات 
 .}أخرجه البخاري{“ القيامة

  :الأهداف -ج
واج من ذوي الدخل المحدود - مساعدة المقبلين على الز. 

 .تشجيع الشباب على إكمال نصف دينهم -

 .المساهمة في حماية الفرد والمجتمع من الفساد والانحراف الخلقي -

واج تقــــــــــديم مســــــــــاعدات عينيــــــــــة للتخ - المرتفعــــــــــةفيــــــــــف مــــــــــن عــــــــــبء تكــــــــــاليف الــــــــــز .
)umaga.org,2016( 

  :جمعية نحب نعيش مع أمي وبابا -2
تحصـــلت جمعيـــة نحـــب نعـــيش مـــع أمـــي وبابـــا أي أريـــد العـــيش مـــع أمـــي وأبـــي علـــى 

وهــي أول جمعيـة فــي هـذا المجــال، وتسـتهدف العلاقــات  لممارسـة العمــل الخيـريرخصـة 
قبل أو بعد الطلاق وستلعب دور الوسـيط للصـلح  بين الزوجين خاصة الذين لديهم أبناء

   .بينهما
ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيسة الجمعية كريمة الريكمي قولها إن هذه الجمعية 
تعد الأولى في تونس وستسعى لتخفيض نسب الطلاق في البلاد من خلال إيجاد حلول 

ـــتم إجـــراءات الطـــلاق، وذلـــك لحما ـــزوجين، قبـــل أن ت ـــة الطفـــل وضـــمان للصـــلح بـــين ال ي
  .استمرارية عيشه مع والديه في ظروف عائلية سليمة وأجواء نفسية متوازنة
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وكشــفت الجمعيــة أنهــا ســتقترح علــى الســلط المعنيــة فــي الــبلاد، بــأن تعــرض حــالات 
الطــلاق بالعاصــمة عليهــا قبــل نطــق الحكــم، للنظــر فيهــا والإصــلاح بــين الطــرفين، كمــا 

ســــاعدته نفســــيامن أهــــداف الجمعيــــة القيــــام بــــدورات ســــتتخذ إجــــراءات لحمايــــة الطفــــل وم
واج، وذلك بهدف التوعيـة وتسـهيل العلاقـة بيـنهم أثنـاء الانتقـال  تكوينية للمقبلين على الز
إلــى الحيــاة الزوجيــة، وذلــك لحمايــة الــروابط الأســرية مــن التفكــك والمســاهمة فــي تطــوير 

  )nabd.com( .القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالأسرة

  : مركز الإرشاد النفسي فرع تونس -3

وهو مركز خاص ولكنه في غاية الأهمية ومنتشر في تونس وتواصـل الباحـث معهـم 
ولكـن كـان الـرد أنـه يمكـن أن تكـون الـدورة علـى الميـل وطلـب  ،للحقاق بدورة من دوراتهم

مــنهم الباحــث حجــز دورة خطــوات الســعادة الزوجيــة وجــاء الــرد مــن الــدكتور فتحــي ســعيد 
أي إرسـال الفيـديو وفقـط ) الغير متزامن(بأسلوب  الدورةرئيس المركز وقال ممكن إرسال 

ولكن هذا غير مفيد للباحـث لأن الباحـث يريـد أن يحتـك بالتونسـيين وقـال رئـيس المركـز 
  اسرة تونسية 500أن هذا الدورة اشترك بها أكثر من 

في الإرشاد الأسري من  تعرف الباحث من خلال هذه الدورات على مدربين معتمدين
دولــة تــونس ومــن ثــم تعــرف مــنهم علــى بعــض التونســيين الــذين حصــلوا علــى دورات فــي 

  .الإرشاد الأسري

  : نتائج الدراسة: اعاشرً   

  :)الدراسة لعينة الديموجرافية بالخصائص المتعلقة النتائج(: أ

 النسبة المئوية النوع

  % 40 ذكر

  % 60  أنثى
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  مئويةالنسبة ال  العمر

 % 65  عاماً  30إلى أقل من  25من 

 % 35 عاماً  35إلى أقل من  30من 

 النسبة المئوية الحالة الاجتماعية

 % 70 سنوات) 1:3(متزوج 

 % 30 سنوات) 5:4(متزوج 

 النسبة المئوية الإقامة

 %90 في المدينة

 %10 الريف

لنســـبة الـــذكور  بالنســـبة % 60أوضـــحت نتـــائج الدراســـة أن نســـبة الإنـــاث بلغـــت  .1
 .وهذا دليل على نضوج البنت التونسية % 40البالغة 

وأن  عامـاً  30إلـى أقـل مـن  25من من العينة  % 65أوضحت النتائج أن عمر  .2
وهــذا إنمــا يــدل علــى نضـــج  عامــاً  35إلــى أقــل مـــن  30مــن مــن العينــة  % 35

 الشباب التونسي في هذه المرحلة العمرية

 % 30سنوات، وأن نسـبة ) 1:3(نة متزوجون من العي % 70وأوضحت النتائج  .3
 .سنوات، وهذا يدل على خطورة سنين الزواج الأولى) 5:4(متزوجون 

يقيمــون فــي المدينــة والبــاقي القلــي مــن الريــف  %90أوضــحت النتــائج أن نســبة  .4
دليــل علــى أن الإرث الثقــافي الريفــي التونســي مــازال بعيــدا عــن الإرشــاد الأســري، 

ـــد الأمـــور وحلـــول المشـــكلات ومازالـــت الأســـرة الري فيـــة هـــي المســـيطرة علـــى مقالي
الأسرية، وأنهم يعتبرون أنـه مـن العيـب اللجـوء إلـى مرشـد أسـري لحـل المشـكلات 

  .أو حتى التثقيف الأسري
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المرشد الأسري في وضع المفاهيم والأسس لحل المشـكلات  النتائج المتعلقة بدور: ب
واج  الأسرية أثناء الز  

 امتنع أحيانًا لا نعم  السؤال م

1 
هل أفادتك دورة الإرشاد الأسري أن ترك البيت وقت الغضب 

  والذهاب للأهل، تزيد الخلاف الأسري؟
%52 %18 %18 %12 

2 
هل ترى دور الإرشاد الأسري وبرامج التأهيل للزواج أهم من دور 

 الأهل أو غيرهم في حل الخلافات؟
%55 %4 %33 %9 

3 
رًا في توضيح مفهوم احتياج الزوج إلى هل ترى للإرشاد الأسري دو 

 التقدير والاحترام واحتياج الزوجة للحب والأمان؟
%57 %9 %25 %10 

4 
ح الإرشاد الأسري مفهوم وأهمية كلمات الحب والإطراء  هل يوض

 بين الزوجين؟
%56 %10 %24 11% 

5 
ح الإرشاد الأسري أنه لا بد من معرفة الخريطة النفسية  هل يوض

 الزوجين حتى يتم إشباع حاجات الطرفين؟لكلا 
%57 %5 %26 %13 

6 
هل يبين الإرشاد الأسري السبب الأساسي للمشكلات الزوجية وهو 

 الفهم والتفسير الخاطئ لكل تصرف؟
%50 %6 %32 %13 

7 
ح الإرشاد الأسري أن النقد والتوبيخ بين الزوجين يؤدي  هل يوض

 هما؟لمشكلات عديدة وانعدام الثقة بين
%59 %6 %21 %14 

8 
بما -هل تعتقد أن للمرشد الأسري دورًا في تعلم الحوار العائلي 

 مما يقلل من المشكلات الأسرية؟ - يشمله من حسن الاستماع
%63 %1 %25 %12 

9 
هل تعتقد أنه عند تزايد المشكلات، لا بد من الاستعانة باستشاري 

 أسري متخصص؟
%59 %5 %27 %10 

10 
خدمات الإرشاد الأسري في وضع القواعد الأساسية هل تساعدك 

  لحل الأزمات الأسرية؟
%52 %4 %31 %13 

11 
هل شرحت لك برامج الإرشاد الأسري طريقة التنازع والاختلاف 

 بنزاهة ورقيّ مع الطرف الآخر؟
%57 %10 %20 %13 

واجدور المرشد الأسري في وضع المفاهيم والأسس لحل المشكلات الأسري )1(جدول  ة أثناء الز  

والتــي كــان مفادهــا عــن إبــراز أهميــة تــدخل  يتضــح لنــا مــن دراســة العينــة مــن خــلال،
طــرف ثالــث متخصــص فــي حــل المشــكلات الزوجيــة وتوضــيح أســس ومفــاهيم أساســيات 
العلاقـات الزوجيــة مــن خـلال إبــراز دور المرشــد الأسـري وهــو مــا يتفـق مــع النظريــة التــي 

بـــوين والخاصـــة بأهميـــة جـــذب أحـــد الطـــرفين لطـــرف ثالـــث  يتبناهــا الباحـــث وهـــي نظريـــة
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ــــث  ــــة نضــــج أحــــد الطــــرفين وســــماه بــــوين التثلي للتــــدخل لحــــل المشــــكلات وهــــذا فــــي حال
لأدنى ولو بقليـل فـي معظـم حيث جاءت العينة البحثية التونسية متجاوزة الحد ا.الإيجابي
ينة المبحوثين في موافق. الأحيان تهم على تدخل طرف ثالث وهذا ما يبرز من إجابات ع

واج مـن خـلال وضـع المفـاهيم والأسـس  متخصص في حـل المشـكلات الأسـرية أثنـاء الـز
وشرح أهمية دور كلا الـزوجين داخـل النسـق الأسـري للحفـاظ علـى هيكلـة البنـاء الأسـري 

  :وهذا ما بدا لنا واضحا في تحليل إجابات العينة كما يلي
لعينـــة التونســـية علـــى أنهـــا موافقـــة ومؤيـــدة علـــى مـــا يتضـــح لنـــا مـــن خـــلال إجابـــات ا -1

حه السؤال من أن الالتحاق بدورات الإرشاد الأسري أفادت أن ترك البيت وقـت  يوض
 الغضب والذهاب للأهل، تزيد الخلاف الأسري؟

ـــدة علـــى مـــا -2 ـــة موافقـــة ومؤي ـــة التونســـية أن العين ـــا مـــن خـــلال إجابـــات العين يتضـــح لن
ــحه الســؤ  ال مــن أن دور الإرشــاد الأســري وبــرامج التأهيــل المتخصصــة للــزواج يوض

  .أهم من دور الأهل أو غيرهم في حل الخلافات
ومــن هنــا خلــص الباحــث إلــى دور المرشــد الأســري والبــرامج الإرشــادية المتخصصــة فــي 
التأهيــل وحــل المشــكلات وأهميــة هــذا الــدور بالنســبة للعينــة التونســية ومــدى إدراكهــم 

الدور وهذا ما يتفق مـع النظريـة الأولـى التـي يتبناهـا الباحـث وهـي نظريـة بـوين  لهذا
   .للعلاج الأسري والنظرية البنائية

وخلــص الباحــث ومـــن خــلال نتــائج العينـــة البحثيــة ودراســة المجموعـــات البؤريــة المركـــزة 
واللقــــاءات التــــي أجراهــــا الباحــــث مــــع التونســــيين والتــــي أفــــادت بــــنص كلامهــــم فــــي 

محادثـــات التـــي أجراهـــا الباحـــث علـــى برنـــامج الماســـنجر مـــا نـــص علـــى أن تـــدخل ال
   .لخلافالأهل أحيانًا كثيرة يزيد ا

أظهرت النتائج فبـول العينـة دور الإرشـاد الأسـري فـي توضـيح مفهـوم احتيـاج الـزوج  -3
   .إلى التقدير والاحترام واحتياج الزوجة للحب والأمان

لعينـة الموافقــة علــى دور المرشـد الأســري المتخصــص يتضـح لنــا مـن خــلال إجابــات ا-4
  في توضيح معرفة الخريطة النفسية لكلا الزوجين حتى يتم إشباع حاجات الطرفين 
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ـحه الإرشـاد الأسـري مـن (يتضح لنا من خلال إجابـات العينـة  -5 الموافقـة علـى مـا يوض
 .)الثقة بينهماأن النقد والتوبيخ بين الزوجين يؤدي لمشكلات عديدة وانعدام 

  فالعينة تؤيد وجود مرشد أسري متخصص في حل المشاكل الأسرية ودعم نسق الأسرة 
ـحه السـؤال مـن أن  -6 ينة موافقـة ومؤيـدة علـى مـا يوضيتضح لنا من خلال إجابات الع

ممـا  -بما يشـمله مـن حسـن الاسـتماع-للمرشد الأسري دورًا في تعلم الحوار العائلي 
مما يتضح من هذه النسب أن العينة تؤيد وجود مرشد لات الأسرية و يقلل من المشك

أسري متخصص في حل المشاكل الأسرية ودعـم نسـق الأسـرة بـتعلم الحـوار العـائلي 
  .الناجح

يتضــح لنــا مــن خــلال إجابــات العينــة موافقــة ومؤيــدة مــن أن المرشــد الأســري يوضــح  -7
جين، ممـا يوضـح مـن هـذه النسـب أن مفهوم وأهمية كلمات الحب والإطراء بين الـزو 

العينــة تؤيـــد وجـــود مرشــد أســـري متخصـــص فــي حـــل المشـــاكل الأســرية ودعـــم نســـق 
الأســرة بأهميـــة ترســـيخ مفهــوم أن كلمـــات الحـــب والإطـــراء بــين الـــزوجين تـــدعم الثقـــة 

  .بينهما
يتضـــح لنـــا مـــن خـــلال إجابـــات العينـــة أنهـــا موافِقـــة ومؤيـــدة علـــى أن بـــرامج الإرشـــاد  -8

لأســري وضــحت طريقــة التنــازع والاخــتلاف بنزاهــة ورقــيّ بــين الطــرفين والعينــة تؤيــد ا
وجـود مرشـد أسـري متخصـص فـي حـل المشـاكل الأسـرية ودعـم نسـق الأسـرة بأهميــة 

   .فهم وترسيخ كيفية التنازع بنزاهة ورقى بين الزوجين
نــــد تزايــــد يتضــــح لنــــا مــــن خــــلال إجابــــات العينــــة أنهــــا موافقــــة ومؤيــــدة علــــى أنــــه ع -9

 .المشكلات، لا بد من الاستعانة باستشاري أسري متخصص

يتضح لنـا مـن خـلال إجابـات العينـة أنهـا موافقـة ومؤيـدة علـى أن خـدمات الإرشـاد  -10
الأسري تسـاعد فـي وضـع القواعـد الأساسـية لحـل الأزمـات الأسـرية والمحافظـة علـى 

  .البناء الأسري
الثالـث فـي حـل المشـكلات الزوجيـة مـن حيـث  أوضحت العينة أهميـة دور الطـرف -11

تفضــيل المرشــد الأســري المتخصــص كطــرف ثالــث علــى دور الأهــل كطــرف ثالــث 
ــــث فــــي حــــل  ــــة دور الطــــرف الثال ــــي كلتــــا الحــــالتين فالعينــــة تؤكــــد وتوضــــح أهمي وف
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مشــكلاتها ســواء عــن طــرق المرشــد الأســري المتخصــص أو الأهــل بــاختلاف النســب 
  .المعيارية

خلص الباحث إلى دور المرشـد الأسـري والبـرامج الإرشـادية المتخصصـة  ومن هنا -12
في التأهيل وحل المشكلات وأهمية هذا الدور بالنسبة للعينة التونسية ومدى إدراكهم 
لهذا الدور وهذا ما يتفق مع النظريـة التـي يتبناهـا الباحـث وهـي نظريـة بـوين للعـلاج 

  . الأسري
ائج العينة البحثية ودراسة المجموعات البؤرية المركزة وخلص الباحث من خلال نت -13

واللقــــاءات التــــي أجراهــــا الباحــــث مــــع التونســــيين والتــــي أفــــادت بــــنص كلامهــــم فــــي 
المحادثـــات التـــي أجراهـــا الباحـــث علـــى برنـــامج الماســـنجر مـــا نـــص علـــى أن تـــدخل 

  .لخلافالأهل أحيانًا كثيرة يزيد ا
حيـــث ) ســعيدة بـــن يحيــي(بــة التنميـــة البشــرية ومــن خــلال المحادثـــات تحــدثت مدر  -14

كــل أسـرة تحتـاج إلــى دعـم خاصـة فــي حالـة وفـاة الأب أو الانفصــال  أكـدت علـى أن
حيـث تعطــي الجمعيـات خاصــة دورات نفســية لـلأم والطفــل لأنــي بالفعـل شــاركت مــع 
ـــــة بتواجـــــد الأمهـــــات الأرامـــــل أو  ـــــة فعال ـــــل وكانـــــت تجرب ـــــة الأم والطف منظمـــــة لحماي

  .عا تحت رعاية الأم لتكون في ظروف نفسية جيدةالمطلقات طب
وعن وجود مرشد أسري، قالـت إحـدى المبحوثـات أنـا أوافـق أن يكـون مرشـد أسـري  -15

للزوجين إذا ما استطاعت العائلة توجيه الزوجين، ربما تصل المعلومة إلى الزوجين 
  .من المرشد الأسري أفضل من الجو العائلي

ة دور الأهــل وغيــر المختصــين فــي حــل المشــكلات أثنــاء أهميــالنتــائج المتعلقــة ب: ج
واج الز  

 امتنع أحيانًا لا نعم السؤال م

1  
هل ترى أن تدخل الأهل أو غيرهم من غير 

 8% 25% 4% 63%  المختصين، أحيانًا يزيد الخلاف؟

2 
هل تعتقد أن والديْك وأسرتك قد علماك أكثر من 

 ؟هذه الدورات التي تعد ثقافية وغير عملية
%24 %28 %34 %14 

واج )2(جدول  أهمية دور الأهل وغير المختصين في حل المشكلات أثناء الز  
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يتضـــح لنـــا مـــن خـــلال إجابـــات العينـــة علـــى الســـؤال الثـــاني عشـــر أن العينـــة موافقـــة  -1
  ومؤيدة على أن تدخل الأهل أو غيرهم من غير المختصين، أحيانًا يزيد الخلاف؟

المئوية المؤيدة، في حين أن النسبة الرافضة وإن جـاءت أقـل وهذا ما أظهرته النسبة 
من الحد الأدنى إلا أنها تجاوزت ربع العينة في تأييد أن تدخل الأهـل وغيـر المختصـين 
لا يزيد الخلاف، ومن هنا خلص الباحث إلى أنه قد يكون ما يقارب ربـع العينـة يؤيـدون 

  تدخل الأهل وغير المختصين
الباحــث للعينــة التونســية مــن خــلال العديــد مــن الــدورات واللقــاءات ومــن خــلال دراســة  -2

ـــرغم مـــن أنهـــم فضـــلوا دور المرشـــد الأســـري  التـــي أجراهـــا الباحـــث تبـــين لـــه علـــى ال
المتخصص إلا أن الكثير منهم مازالوا يرجعون إلى الأهل وغير المختصين في حل 

 المشكلات بصورة إيجابية أو سلبية 

ى التوصــية بأهميـة وضـع دورات إرشـادية توضـح أدوار كــل ولـذلك خلـص الباحـث إلـ -3
مــن الــزوج والزوجــة والأهــل ومتــى يلجــأ الــزوجين لمتخصــص ومتــى يلجــؤون للأهــل 

  .وأي شخص يختاره الزوجين من الأصدقاء

من خلال دورات وبرامج توعوية لوضع الأسس والأعمدة البنائية التـي علـى أساسـها  -4
 .يختار الزوجين من يلجؤون إليه

 التـابع(وقد تساهم الدولـة مـن خـلال مشـروع نشـر مشـروع التوجيـه والإرشـاد الأسـري  -5
التابعـان ) التـابع لإدارة شـئون الأسـرة(مشروع التوافـق العـائلي ، و )لإدارة شئون الأسرة

  .لوزارة المرأة والأسرة والطفولة التونسية
ر والــذي يوضــح أن يتضــح لنــا مــن خــلال إجابــات العينــة علــى الســؤال الثالــث عشــ -6

  )والديْك وأسرتك قد علماك أكثر من هذه الدورات التي تعد ثقافية وغير عملية(
ــــدورات  ــــدور ال ــــا أن النســــبة الرافضــــة جــــاءت مؤيــــدة ل ومــــن خــــلال النســــب يتضــــح لن
الإرشادية في حين أن النسبة المؤيدة لـدور الـوادين والأسـرة جـاءت متجـاوزة الحـد الأدنـى 

  .الرافضة ولكنها أقل من النسبة
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ومــــن هنــــا خلــــص الباحــــث أن العينــــة فــــي الإجابــــة علــــى الســــؤال الثالــــث عشــــر قــــد  -7
تأرجحــت نتائجهــا بــين دور الوالــدين والأســرة ودور الــدورات الإرشــادية فــي تعلــم وفهــم 

  .الحياة الزوجية
توصـلت  فقد، الأسرة والعلاقات القرابية في حل المشكلات الزوجية أما بالنسبة لدور -8

 ــــرامج التأهيــــل الد ــــدة مــــن أن دور الإرشــــاد الأســــري وب ــــة موافقــــة ومؤي راســــة أن العين
وهـذا مـا يتفـق  ،المتخصصة للزواج أهم من دور الأهل أو غيرهم في حـل الخلافـات

   .التي يتبناها الباحث وهي نظرية بوين للعلاج الأسري النظريةمع 
فـي توعيـة أبنائهــا  بـها المنـوط دورهـ وكيـف أنهـا مازالـت تــؤديالأسـرة التونسـية  وعـن -9

توصلت الدراسة أنه من خلال التواصـل وحل مشكلاتها، فقد  في فهم الحياة الزوجية
مــــع العينــــة التونســــية عبــــر الــــزووم والماســــنجر والــــواتس اب والفــــيس بــــوك وحضــــور 

له الدورات معهم ومقابلة التونسيين في مصر اتضح أن دور الأسرة التونسية ما زال 
وجــود هــام فــي الريــف التونســي أكثــر مــن العاصــمة خاصــة فــي الاختيــار للــزواج فــي 

ه المستحدثة أثرت على الأسـرة فـي العاصـمة أكثـر نحين أن المجتمع التونسي وقواني
  .التي قام بها الباحث الصوتية من الريف التونسي وذلك من خلال المحادثات

•  راسة في ضوء تساؤلات الدراسةنتائج الد:  
  : التساؤل الرئيسي

 أثنـاء المشـكلات حـلفـي ) الـدورات التدريبيـة خاصـة(هل تؤثر برامج الإرشاد الأسـري 
واج؟ الز  

 أثنـــاء) المرشـــد الأســـري والبـــرامج التوعويـــة الأســـرية(توصـــلت الدراســـة إلـــى إبـــراز دور  -
واج في أنه يدعم ويسهم في تلافي كثير من المشكلات الز.  

  :يةوتساؤلات فرع
    هل نحن بحاجة إلى برامج الإرشاد الأسري بالفعل؟: وعن التساؤل

علـــى أهميـــة دور  توافقـــت العينـــةوأوضـــحت الدراســـة فـــي الإجابـــة علـــى هـــذا التســـاؤل -1
البــــــرامج الإرشــــــادية والتوعويــــــة ودور الإرشــــــاد الأســــــري فــــــي دعــــــم وتأهيــــــل وتوعيــــــة 

  .والمساهمة في حل المشكلات الأسرية
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هــل المــادة العلميــة لبــرامج الإرشــاد الأســري مفيــدة لحــل المشــكلات  :والســؤال الثــاني
  الأسرية؟

تبــاين بــين موضــوعات الارشــاد  المبحــوثين التونســيين أنــه يوجــدتوصــلت الدراســة أن  -2
الأســـري ومـــا تلبيـــه مـــن موضـــوعات يحتاجهـــا المبحـــوثين وطبيعـــة المجتمـــع التونســـي 

أكثــر مــن الريــف التونســي وذلــك مــن خــلال  وقوانينــه المســتحدثه وتــأثر العاصــمة بهــا
واج التونســية المحادثــات الصــوتية وأن هــذه البــرامج تحتــاج لتطــوير وفــق قــوانين الــز ،

وهــذا فيمــا يخــص فــي الإجابــة علــى التســاؤل الثالــث مــن أن هــذه البــرامج تحتــاج إلــى 
  .تطوير

التونســـية للإرشـــاد  أمـــا عـــن نتـــائج التســـاؤل التـــالي عـــن المعوقـــات الثقافيـــة والخلفيـــة -3
  الأسري؟ 

المجتمــع التونســي ممهــد لزيــادة تفعيــل دور الإرشــاد الأســري، خاصــة فــي المــدن عــن 
ــــول المشــــكلات  ــــى حل ــــت الأســــرة التونســــية هــــي المســــيطر الأول عل الريــــف حيــــث مازال

  .الأسرية
  التوصيات •

يـة والعلاقـات رخصة قيادة الأسرة وهي سلسلة من الدورات المؤهلـة لفهـم الحيـاة الزوج-1
الأســـرية وبنـــاء النســـق الأســـري والأعمـــدة التـــي تقـــوم عليهـــا الحيـــاة الأســـرية مـــن قـــيم 

  .ومبادئ ومفاهيم دينية

وضع وثيقـة لتوضـيح الـرؤى والمفـاهيم والشـروط الأساسـية التـي يتفـق عليهـا الطرفـان -2
ة كـل شريطة أن تكون هـذه الوثيقـة متفقـة مـع ظـروف وبيئـ .في بناء القواعد الأسرية

  .وظروفه الاقتصادية والاجتماعية المجتمع
واج مبنيــة علــى أســس علميــة ومــن متخصصــين -3 إعــداد دورت وورش عمــل أثنــاء الــز

  .مدربين في مجال الإرشاد الأسري
استهداف تدريب مدربين متخصصين في مجال الإرشـاد الأسـري علـى أسـس علميـة  -4

واجوتوعوية بالحياة الأسرية على أن يشمل هذا التـ دريب علـى التخصـص أثنـاء الـز.
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